
أبـــرز  أحـــداث مفصـــلية علقـــت بـــذاكرة
إسطنبول خلال  سنة

, أبريل fkreet |  كتبه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تُعتــبر إســطنبول مــن كــبرى مــدن العــالم، وقــد شهــدت الكثــير مــن التغيــيرات الحاســمة خلال المئــة عــام
الماضيــة مــن حيــث ترســيم الحــدود وعــدد الســكان والبنيــة التحتيــة والمعمــار. وقــد تحــولت الأبنيــة في
إسـطنبول مـن الـبيوت المسـتقلة إلى الشقـق والعمـارات. ورغـم مـرور إسـطنبول بالعديـد مـن الأزمـات
خلال القـرن الأخـير، إلا أنهـا بقيـت محافظـة علـى قوتهـا الاقتصاديـة والثقافيـة والاجتماعيـة. وفي هـذا

التقرير، سرد لأبرز عشرة تطورات بارزة أثرت على الحياة في إسطنبول، ورسخت في ذاكرتها التاريخية.

 افتتاح مكتبة الشعب في إسطنبول سنة
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مكتبة الشعب في مدينة فاتح، إسطنبول

طلــب شيــخ الإسلام فيــض الله أفنــدي ســنة  مــن المصــمم المعمــاري محمد آغــا تصــميم مبــنى
يحتضن الكتاتيب والمدرسة. وبعد ترميم هذا المكان من قبل جمعية محبي إسطنبول في  نيسان/
أبريل ، عمل علي أميري أفندي على جمع  ألف كتاب ومخطوطة وحفظها في هذا المبنى
ليصبح مكتبة عامة تضم كتبا تاريخية ونادرة جدا. وقد اقترح البعض إطلاق اسم علي أميري على
المكتبة غير أنهّ رفض ذلك قائلا: “أنا قمت بجمع هذه الكتب وقد تبرعت بها من أجل الشعب”،

ومن هنا كان اسمها “مكتبة الشعب” (ملليت).



مكتبة “مدرسة فيض الله أفندي” التي أصبحت فيما بعد مكتبة الشعب.

تضم المكتبة النسخة الأصلية الوحيدة لدى الأتراك من كتاب ديوان اللغات، الذي كُتب باللغة التركية
القديمة. وقد عثر علي أميري أفندي على هذا الكتاب ليصبح من مكتسبات هذه المكتبة، ولا يزال
 هذا الكتاب إلى الآن محط اهتمام الباحثين. وقد أعُيد ترميم مكتبة الشعب مجددا في سنة
كــثر مــن ســبعة آلاف مخطوطــة مكتوبــة باللغــة التركيــة لتصــبح مركــزا بحثيــا مهمــا، وتضــم رفوفهــا أ
كــثر مــن  ألــف كتــاب مطبــوع، منهــا العديــد مــن النســخ الأصــلية لكتــب في والعربيــة والفارســية، وأ

مجالات التاريخ والجغرافيا والأدب والطب.

 انفجار محطة حيدر باشا سنة

 تسبب الانفجار الضخم الذي وقع في محطة حيدر باشا في السادس من أيلول/ سبتمبر سنة
في حالــة مــن الهلــع الشديــد لســكان إســطنبول. ولم يُعــرف حينهــا الســبب الرئيــس وراء هــذا الانفجــار
الذي تسبب في نشوب حريق ضخم في محطة القطارات الرئيسية، غير أنّ التصريحات الرسمية في
ذلـك الـوقت أشـارت إلى أنّ القطـار الـذي كـان محملا بالمعـدات العسـكرية قـد سـقطت منـه مجموعـة
قنابــل كــانت علــى الرافعــة أثنــاء تنزيلهــا مــن القطــار، ممــا أدى إلى وصــول النــيران إلى عربــات القطــار
المحملــة بالمعــدات العســكرية. ولم يتــم الكشــف عــن عــدد الضحايــا، وبقيــت المحطــة نتيجــة الانفجــار بلا

سقف لفترة طويلة. ولكن هناك من يقول إن هذا الانفجار كان مُدبرا.

 كارثة الطوفان سنة



استيقظت إسطنبول يوم السادس من آب/ أغسطس سنة  على وقع أمطار غزيرة استمرت
كثر في الهطول طيلة ثلاثة أيام على التوالي، مما نتج عنه سيول وفيضانات كبيرة تسببت في تدمير أ

من  منزل، ووقوع خسائر مادية قُدرت في ذلك الوقت بنصف مليون ليرة.

 الهاتف الأوتوماتيكي سنة ّمو



من بين الأحداث التي غيرت شكل الحياة في إسطنبول، انتشار استخدام الهاتف القار. فقد أصبح
الطلب متزايدا جدا على هذه الهواتف في تلك الحقبة من الزمن، نظرا للخدمة الرائعة التي يُقدمها
والتسهيلات الكبيرة التي يوفرها. لكن الصعوبة كانت في تلبية طلبات جميع الناس في الوقت ذاته،

وخاصة أولئك الذين يقطنون خا مراكز المدن وفي الأرياف.

يــق محطــات الهــاتف اليدويــة، الــتي تقــوم بتحويــل الخطــوط يــدويا كــان الأمــر في البدايــة يتــم عــن طر
حسب طلب المتُصل. ولكن التطور الكبير والهالة الإعلامية الضخمة حدثت عندما تم تأسيس أول
يـع أوتوماتيكيـة للهـاتف داخـل إسـطنبول، الـتي اسـتطاعت ربـط ألـف خـط هـاتفي بصـورة محطـة توز

. مباشرة وبصورة آلية. وقد انتشرت خطوط الهاتف بين المدن سنة

 المرور عبر جسر غلطة أصبح مجانيا سنة



. أعفِي الناس من رسوم المرور عبر جسر غلطة في إسطنبول في غرة حزيران/ يونيو من سنة
كانت عملية جمع الرسوم تتم عبر مدخل ومخ الجسر منذ سنة ، وكان الجسر تابعا للنظارة
يـة حينهـا. وعنـدما أصـبح الجسر تابعـا لبلديـة إسـطنبول، كـانت أجـرة المـرور  قـروش في ذلـك البحر
الوقت. وعندما نشب حريق تسبب في أضرار جسيمة للمنازل المجاورة لجسر غلطة، لجأت البلدية

إلى رفع الرسوم لتصبح  قرشا، من أجل المساهمة في ترميم هذه المنازل.

خلال ســنة ، تــم تعــديل تســعيرة رســوم المــرور عــبر جسر غلطــة، فأصــبحت البلديــة تأخــذ قرشــا
واحدا من المارة، وقرشين من الحمّالين، و قروش من الجمل دون حمل، و قرشا من الجمل
الذي لديه أحمال، و قروش من عربات الأحصنة، و قرشا من عربات شركة القطار الخفيف،
وقرشين من الدراجات الهوائية، ونصف قرش عن كل رأس ماشية يمر عبر الجسر، و قرشا من
العربات المحملة بالركاب. ولم تكن البلدية تفرض رسوما على المعُلمين والطلبة والمرضى. وكان إلغاء

هذه الرسوم بصورة نهائية سنة  خبرا سارا بالنسبة لجميع سكان إسطنبول.

 أولى الحافلات داخل المدن سنة



، يــل ســنة كــانت أولى الحــافلات الناقلــة للركــاب قيــد العمــل في إســطنبول في شهــر نيســان/ أبر
ووُضعت اللوائح والقوانين الخاصة بهذه الحافلات التي أصبحت تتبع البلدية، وجرى رسم خطوط
سيرها. وبدأت ثلاث حافلات تعمل على طريق خط تقسيم – بشكتاش. وقد كانت الحافلات من
إنتاج دول مختلفة، حيث قامت البلدية باستيراد تسع حافلات من الولايات المتحدة، و حافلة
من السويد. واستوردت البلدية  حافلة أخرى من السويد بين سنتي -، واستمرت

في استيراد الحافلات من ألمانيا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا.

 الثلج يُغطي مضيق البوسفور سنة



ــر ســنة  فوجــدوا الجليــد يغطــي مساحــات اســتيقظ أهــالي إســطنبول يــوم  شبــاط/ فبراي
شاسعة من مضيق البوسفور، حيث كان باستطاعتهم السير فوقه. وعلم السكان لاحقا أنّ هذه
الكتل الجليدية كانت قادمة من نهر دانوب، واستمرت الجليد في تغطية مضيق البوسفور حتى بداية
. شهر آذار/ مارس. لتكون هذه المرة الثانية التي يغطي فيها الجليد مضيق البوسفور بعد سنة

 أولى “الحافلات المائية” سنة

اعتمِــد أول خــط “للحــافلات المائيــة” في ميــاه إســطنبول ســنة . وحملــت أول حــافلتين اســم
 أمتار، بينما كان ارتفاعها أقل من  مترا وعرض . بوستنجي وجده بوستان، وكانتا بطول
أمتار حتى تمر من أسفل جسر غلطة. وقد أطُلق عليها اسم “الحافلات المائية” نظرا لكونها سُفن
مختصة في نقل الركاب، وهي مجهزة بمقاعد تشبه تلك الموجودة في الحافلات العادية. وكانت طاقة
اسـتيعاب هـذه السـفن تبلـغ  راكبـا. وبعـد فـترة، تـم إلغـاء هـذه الـرحلات وتوقـف الاعتمـاد علـى

هذه الحافلات دون أن تتمكن من الرسوخ في ذاكرة سكان إسطنبول.

الرئيس الجديد لبلدية إسطنبول: رجب طيب أردوغان



، آذار/ مــارس ســنة  حقــق حــزب الرفــاه نجاحــا بــاهرا في الانتخابــات المحليــة الــتي نظمــت في
والتي حظيت بمشاركة . بالمئة من المواطنين الأتراك الذين يحق لهم الانتخاب. وقد فاز رجب

طيب أردوغان برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

خلال السنة ذاتها، تخلص أردوغان من محطة الباصات المركزية القديمة في منطقة توبكابيه، ووضع
محلها محطة باصات مركزية جديدة وحديثة في منطقة أسنلار. وجرت عمليات هدم كبيرة للمحلات
يـة في منطقـة توبكـابيه بعـد إلغـاء محطـة الباصـات، وتحـولت المنطقـة إلى منطقـة خـضراء مليئـة التجار

بالأشجار والعشب والحدائق والمتاحف.

مثلت هذه الفترة نقلة نوعية في تاريخ إسطنبول، نظرا لحجم الاستثمار لحل مشاكلها من جذورها،
وعلى رأسها مشكلة المياه. فقد عملت البلدية على حل المشكلة بصورة نهائية، وأصبح انقطاع المياه

في إسطنبول أمرا طارئا، ولم يعد أمرا معتادا مثلما كان في السابق.

كمــا عملــت البلديــة في عهــد أردوغــان علــى تنظيــف القنــوات المائيــة، وبنــاء الجســور والأنفــاق لتســهيل
تنقــل النــاس في الشــوا. كمــا اهتمــت البلديــة كثــيرا بمشــاريع الحــدائق والملاهــي، وزراعــة الأشجــار

.والورود في الشوا

 زلزال مرمرة المدُمّر سنة



يعتبر هذا الحدث من أبرز الأحداث المأساوية التي علقت في الذاكرة التاريخية لإسطنبول، حيث وقع
. وكان بقوة ، آب/ أغسطس  زلزال مرمرة المدمر في تمام الساعة الثالثة فجرا من يوم
درجة على مقياس ريختر، وتسبب في خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات. وقد شعر جميع سكان

منطقة مرمرة وإسطنبول بهذا الزلزال.

حسـب الأرقـام الرسـمية، أسـفر هـذا الزلـزال عـن مقتـل  شخـص، وإصابـة  آخريـن،
كثر من  منزل، و مكان عمل. وتسبب أصيب  منهم بإعاقات دائمة. وتضرر أ
كثر من  ألف مواطن بعد تعرض  منزلا للتدمير الكامل. كما أثر الزلزال أيضا في تهجير أ
كثر الأحداث الزلزال بصورة مختلفة على ما يُقارب  مليون شخص. لذلك يعد هذا الزلزال من أ

مأساوية التي علقت بذاكرة سكان إسطنبول خلال المئة عام الماضية.

المصدر: صحيفة فكرييّت
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